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  نظریات التجارة الخارجیة: الفصل الثاني
  : ةبنظریة المیزة المطلق: أولا 

  .الشھیر  الاقتصاديآدم سمیث العالم  :مؤسس النظریة
  : مفھوم النظریة

  تنتج بعض الدول سلع معینة بطریقة أكثر كفاءة من دول أخرى، ھذا یعني ان ھذه الدول تمتلك میزة مطلقة في انتاج ھذه السلع *
لكل بلد میزة مطلقة في سلعة ما، وإذا ما تخصص كل بلد في إنتاج السلعة التي لھ فیھا میزة مطلقة، وإذا كانت التجارة حرة  *

على السلعة أو السلع التي لیست لھا فیھا میزة مطلقة، عن طریق  الاستیرادبین البلدان، فیستطیع ذلك البلد الحصول عن طریق 
العالمي من  الإنتاجا میزة مطلقة، سیتحصل علیھا بتكلفة أقل مما سیكلفھ إنتاجھا بنفسھ، وسیزید مبادلتھا بالسلع التي لھ فیھ

 .السلعتین، وتزید الرفاھیة
یستطیع كال البلدین . ھناك بلدین ھما الولیات المتحدة وبریطانیا، وأن ھناك سلعتین ھما القمح والنسیج فقط : مثال افتراضي* 

أن ینتج كلتا السلعتین ولكن بكفاءة مختلفة فالولایات المتحدة مثالأ أكفأ من بریطانیا في إنتاج القمح، أي أن لھا میزة مطلقة في 
تنتج بریطانیا النسیج بكفاءة أكثر مما تستطیع الولایات المتحدة، دعنا نفترض أن إنتاج القمح، وعلى النقیض من ذلك، 

  :الإنتاجیة تحسب على أساس الزمن الذي یستغرقھ الإنتاج، وأن أرقام الإنتاجیة كانت في البلدین كالتالي

  
المزارع الأمریكي تنتج قمحاَ  المثال یوضح أن للولیات المتحدة میزة مطلقة في إنتاج القمح، حیث إن عشرة أیام من وقت

مقداره ثلاثة أضعاف ما یستطیع المزارع البریطاني أن ینتجھ في نفس المدة، من الجانب الأخر، یتفوق العامل البریطاني على 
  .العامل الأمریكي في إنتاج النسیج ولذلك تكون لبریطانیا میزة مطلقة في إنتاج النسیج

  وكیف تتحدد أسعار التبادل بینھما ؟كیف تبدأ التجارة بین البلدین؟  -
التي تقول أن قیمة أي سلعة من قیمة العمل المبذول فیھا، " العمل أساس القیمة"تتحدد أسعار التبادل على أساس نظریة  *

مقاساَ بحجم الزمن الذي یتطلبھ صنعھا، فالسلعة التي یستغرق صنعھا یومین، تكون قیمتھا ضعف قیمة السلعة التي یستغرق 
َ ، على ھذا الأساس،    :كالأتي تكون أسعار ما قبل التجارة في البلدین صنعھا یوماَ واحدا

= طن قمح  ١: السعر في الولایات المتحدة  -
ૢ
  . طاقة نسیج 

 4   (أي طن قمح  -


  . طاقة نسیج ١) = 
  طاقة نسیج  ٢= طن قمح  ١: السعر في بریطانیا -
أي  -


 طاقة نسیج ١= طن قمح  

الذي یستغرقھ إنتاج السلع في البلدین ، وبما أن عشرة أیام في الولایات المتحدة تنتج نتجت أسعار التبادل من حجم الوقت  *
تصبح قیمة ، النسیج  طاقة نسیجا إذا ما استغلت في صناعة ٢٠كما تنتج  استغلت في زراعة القمح،  طناَ قمحاَ إذا ما ٩٠
تتحدد  في حجم العمل المبذول فیھما، وھكذا دوالیك طاقة النسیج، نسبة لتساویھما ٢٠معادلة أو مساویة لقیمة  طناَ قمحا٩٠
  . فضل لھما التخصص كل في السلعة التي لھ فیھا میزة مطلقةالأ سعار، سیجد البلدان أن منالأسعار في كل بلد، ومع ھذه الأ

سیجد المزارع الأمریكي أنھ یستطیع الحصول على أكثر من  *
ૢ
طاقة، مقابل كل طن قمح، إذا ما بادلھ مع الصانع البریطاني  

الأمریكي، من الجانب الأخر، سیجد الصانع البریطاني أنھ یستطیع أن یحصل على أكثر من  بدلا من مبادلة قمحھ مع الصانع

 

الأمریكي على استعداد لأن یقبل أي  طن قمح بمبادلة الطاقة الواحدة مع المزارع الأمریكي بدلا من المزارع البریطاني، المزارع
یزید على  سعر لقمحھ

ૢ
ثمن لنسیجھ یزید على  ن یقبل أيلأطاقة للطن، بینما الصانع البریطاني على استعداد  


طن قمح مقابل  

النھائي لیكون  فضل لھما الدخول في التجارة عبر الحدود، وسیتحدد السعرالأأنھ من  الاثنان كل طاقة نسیج یقدمھا، وھكذا یجد
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، و ) سعره في بریطانیا( طاقة  ٢بین ھذین السعرین، سیكون سعر القمح للطن الواحد منھ ما بین 
ૢ
یات سعره في الولا(  طاقة 

  .)المتحدة
یوم عمل، وأن كل  ٢.٠٠٠كل موارد الولایات المتحدة وطاقتھا تعادل : كذلك سیزید الإنتاج العالمي مع التخصص، افترض أن *

یوم عمل، ماذا سیكون حجم الإنتاج في كل بلد وفي المجموع لو أن كل بلد لم یتخصص ولم  ١.٠٠٠موارد بریطانیا تعادل 
یتاجر، بل أنتج السلعتین بتفریغ نصف عمالھ الإنتاج كل سلعة؟ أي أن الولیات المتحدة تخصص ألف یوم عمل الإنتاج القمح، 

رغ بریطانیا نصف عمالھا للعمل في زراعة القمح، والنصف الآخر لصناعة النسیج، أي والألف الأخرى في إنتاج النسیج، كما تف
  :یوم عمل في كل منھما، على ذلك یكون الإنتاج كما یلي ٥٠٠

  .طن قمح ١٠٠×  ٩٠=  ٩.٠٠٠: یوم في إنتاج القمح تنتج  ١.٠٠٠ :  في الولایات المتحدة -
 . طاقھ ١٠٠×  ٢٠=  ٢.٠٠٠: في إنتاج النسیج تنتج  یوم  ١٠٠٠:                                -
  طن قمح ٥٠×  ٣٠=  ١.٥٠٠ :یوم في إنتاج القمح تنتج  ٥٠٠ :في بریطانیا  -
  طاقة نسیج ٥٠×  ٦٠=  ٣.٠٠٠ : یوم في إنتاج النسیج تنتج  ٥٠٠:                                -
  طن قمح ٩٠٠٠+  ١.٥٠٠=  ١٠.٥٠٠ :إجمالي إنتاج الدولتین  -
 طاقة نسیج ٢.٠٠٠+  ٣.٠٠٠=  ٥.٠٠٠ :                              -

الآن افترض أن كل بلد سیتخصص في السلعة التي لھ فیھا میزة مطلقة، وأن الولیات المتحدة ستركز  : الإنتاج مع التخصص* 
یوم عمل في إنتاج القمح، بینما تركز بریطانیا كل مواردھا، أي الألف یوم عمل لدیھا في إنتاج النسیج،  ٢.٠٠٠كل طاقاتھا أي 

  كم سیكون حجم الإنتاج الكلي؟
  طن قمح ٢٠٠×  ٩٠=  ١٨.٠٠٠ ) :یات المتحدةالولا(إنتاج القمح في  -
  طاقة نسیج  ١٠٠×  ٦٠=  ٦.٠٠٠ ) :بریطانیا ( إنتاج النسیج في  -

  . بمقارنة الإنتاج في الحالتین، نجد أن إنتاج كلتا السلعتین أكثر في حالة التخصص* 
  : نظریة المیزة النسبیة: ثانیاَ 

، وترجع ھذه النظریة إلى الاقتصادي البریطاني Comparative Costsتسمى ھذه النظریة أیضا نظریة التكلفة النسبیة * 
" العمل أساس القیمة"المشھور دیفید ریكاردو الذي عاش في القرن قبل الفائت، بنى ریكاردو نظریتھ على أساس نفس نظریة 

یكفي لإنتاجھا أي ما یستغرقھ إنتاجھا من وقت، على ذلك یكون ثمن السلعة التي أي أن قیمة أي سلعة یحددھا حجم العمل الذي 
  . یستغرق إنتاجھا یومین ضعف ثمن السلعة التي یستغرق إنتاجھا یوماَ واحداَ 

ة تنتج كل الولایات المتحدة وبریطانیا، ینتج كل منھما القمح والنسیج، إلا أن الإنتاجیة مختلفة في كل منھما، فالولایات المتحد* 
واحدة من السلعتین بدرجة أكفأ، أي أرخص مما تستطیع بریطانیا، وضع ریكاردو معدلات الإنتاج التالیة لوحدات زمنیة 

  ) :عشرة أیام عمل مثلاً (متساویة في كل من البلدین 

  
طاقة من النسیج، بینما  ١٢٠طنا من القمح، أو  ٩٠توضح الأرقام أن عشرة أیام عمل في الولایات المتحدة تستطیع إنتاج  *

طاقة نسیجاَ  في نفس الفترة الزمنیة، حصیلة المزارع الأمریكي في عشرة أیام ھي  ٦٠طنا من القمح أو  ٣٠تنتج بریطانیا 
وكذلك حصیلة الصانع الأمریكي أعلى من ، طنا فقط  ٣٠لبریطاني في عشرة أیام ھي بینما حصیلة المزارع ا، طناَ قمحاَ ٩٠

 مریكي على قرینھ البریطاني في مجال النسیج ومجال القمح، إذا كانتالأوبذلك یتفوق ، قرینة البریطاني في نفس المدة 
 َ   ؟ التجاري بینھما لماذا إذن یقوم التبادلمن السلعتین بتكلفة أقل، الولایات المتحدة تنتج كلا

  طاقة نسیج  ١.٣٣= طن قمح  ١ : في الولایات المتحدة -
أي                          -


 طاقة نسیج  ١= طن قمح  

  طاقة نسیج ٢= طن قمح  ١ :في بریطانیا  -
أي                -


 طاقة نسیج ١= طن قمح  
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بالرغم من أن للولایات المتحدة میزة مطلقة في إنتاج السلعتین، فإن میزتھا في إنتاج القمح أقوى من میزتھا في إنتاج  *
النسیج، یستطیع المزارع الأمریكي أن ینتج من القمح في عشرة أیام ثالثة أضعاف ما ینتجھ المزارع البریطاني في نفس 

ن ینتج من النسیج في عشرة أیام ضعفي ما ینتجھ البریطاني في نفس الفترة، الفترة، بینما یستطیع الصانع الأمریكي أ
والأمریكي أكفأ في الاثنین، لكنھ أكثر كفاءة في القمح منھ في النسیج مقارنة بالبریطاني، لذا یكون من مصلحة الولیات المتحدة 

َ فقط واستبدلت فائضھا مع بریطانیا طالما ستتحصل على أكثر طاقة نسیج مقابل طن واحد من القمح،  ١.٣٣من  لو أنتجت قمحا
  . ألنھا لن تستطیع أن تتحصل على ذلك المعدل في داخل البلد

أما بریطانیا، فبالرغم من أنھ لیست لھا أي میزة مطلقة في إنتاج أي من السلعتین بل لھا تخلف مطلق في كلتیھما لكن * 
َ في حالة النسیج منھ في حالة القم ح وستستفید بریطانیا من التخصص في النسیج، ومقایضة فائضھا بالقمح، وضعھا أقل سوءا

  .طالما تستطیع أن تتحصل على ما یفوق نصف طن من القمح مقابل كل طاقة نسیج وھو سعره داخل بریطانیا
الجانب الأخر لبریطانیا إن للولایات المتحدة میزة مطلقة في السلعتین، ومیزة نسبیة في القمح، وتخلفا نسبیا في النسیج، من  *

َ في القمح ومیزة  تخلف مطلق في السلعتین، لكن تخلفھا أقل في حالة النسیج منھ في حالة القمح، ولذا نقول إن لھا تخلفاَ مطلقا
التي لھ فیھا میزة نسبیة، ) أو السلع(نسبیة في النسیج، على ھذا ستقوم التجارة بین البلدین، حیث ینتج كل منھما السلعة 

تحصل من خلال المقایضة والاستیراد على السلعة أو السلع التي لھ فیھا تخلف نسبي، ھكذا نرى أن اختلاف معدلات التبادل وی
  الداخلیة بین البلدین یدعوھما إلى التخصص ومن ثم تبادل الفائض، وبذلك تتحقق مكاسب للبلدین

ً : ثالثاَ    : نتاجنسب عناصر الإ نظریة
  : افتراضات النظریة

تختلف أسعار عناصر الإنتاج نسبة للاختلاف في الوفرة النسبیة لكل عنصر داخل كل بلد، أجور العمال مثالا تكون منخفضة  -
َ في البلدان كثیرة السكان، وتنخفض أسعار المواد الخام في البلاد التي تستمتع بموارد طبیعیة جمة، كذلك ترتفع أسعار  نسبیا

 . وھكذا دوالیكالأرض في البلاد قلیلة المساحة 
تحتاج السلع المختلفة إلى كمیات مختلفة، أي نسب متفاوتة من مدخلات الإنتاج، بعض السلع تحتاج إلى عمالة أكثر من  -

احتیاجھا لمواد خام، وتعرف بالسلع ذات الكثافة العمالیة العالیة، بعض السلع الأخرى تحتاج إلى موارد طبیعیة عالیة مثل 
 إلى مساحة كبیرة من الغابات أكثر من احتیاجھا لعمال أو آلیات، ولذا تسمى بالسلع كثیفة الأرضالأخشاب التي تحتاج 

 : طبقاَ لھذه النظریة
سیقوم كل بلد بإنتاج السلع التي تعتمد على العنصر الذي یتوافر فیھ بكثرة، وبما أن الأخشاب مثلا تتطلب كثافة أرضیة رطبة،  -

فر بھا غابات كثیرة بإنتاج الأخشاب، بالمثل ستتخصص الصین التي بھا كثافة سكانیة عالیة، سیقوم بلد مثل كندا التي تتوا
بإنتاج السلع التي تتطلب كثافة عمالیة عالیة مثل صناعة الملابس، وتقوم البلاد الرأسمالیة التي یتوافر فیھا رأس المال بكثافة 

  .كالسیارات وھكذا) وخالفھآلیات (بإنتاج السلع التي تتطلب كثافة رأسمالیة عالیة 
أي السلع التي تتوافر لدیھ نسبیا ( حینما یتم التبادل الدولي، ستكون صادرات كل بلد من السلع التي یتمیز في إنتاجھا نسبیا  -

السائدة في أماكن أخرى من عن الأسعار لذلك السبب منخفضة نسبیا ) نفقات إنتاجھا ( وتكون أسعارھا ) عناصر إنتاجھا 
َ  محلیا إنتاجھا إلى عناصر إنتاج غیر موجودة لم، ویستورد كل بلد تلك السلع التي یحتاجالعا وبذا ، أو یعاني فیھا عجز نسبیا

  بكثافة العناصر المتوافرة بكثرة لدیھا تخلص النظریة إلى قیام الدول بإنتاج وتصدیر السلع التي تستخدم
  ؟ لماذا تتاجر الشركات مع الخارج: رابعاَ 

قد تجد شركة ما أن لدیھا طاقة فائضة غیر مستغلة، أي إنھا تنتج بأقل من طاقتھا  : من الطاقة غیر المستغلة الاستفادة -١
َ من أن یعمل  َ  ١٦الكاملة، مثل مصنع أحذیة أو خالفھ یعمل  لمدة عشر ساعات في الیوم بدلا ساعة أو وردیتین في الیوم بدلا

مواد أو طاقة أو عمالة، والسبب ھو أن السوق المحلیة لا تستطیع استیعاب كل ما تنتجھ من ثلاث بدون أن تكون ھناك مشكلة 
الشركة إذا ما اشتغلت بكامل طاقتھا الممكنة، لذا تجد الشركة أن السوق المحلیة مشبعة في الوقت الذي لدیھا طاقة فائضة 

 .واق إضافیة خارجیةتمكنھا من مضاعفة الإنتاج بل أكثر، ھنا تبدأ الشركة في البحث عن أس
التوسع في الإنتاج من شأنھ تخفیض التكالیف، خاصة إذا كانت السلعة تتطلب إنشاءات وآلیات ضخمة،  : تخفیض التكالیف -٢

َ  لقانون اقتصادیات الحجم الكبیرة، تنتشر التكالیف الثابتة مع التوسع، ، أي عندما تكون التكالیف الثابتة عالیة ھنا وطبقا
التكلفة الثابتة للسلعة الواحدة، أي یقل متوسط التكلفة الثابتة، التوسع وتتوزع على عدد أكبر من الوحدات المنتجة، وبذا تقل 

في الإنتاج یقتضي وجود أسواق، ولذا نجد الشركة التي تود أن تخفض من تكلفة الوحدة المنتجة بزیادة الإنتاج تبحث عن 
  .أسواق إضافیة، وبذلك قد تلجأ للتجارة الخارجیة
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َ : تحقیق أرباح إضافیة  -٣ ما تختلف مرونة الطلب على سلعة ما من بلد لبلد، فقد تكون السلعة في طور مختلف في دورة كثیرا

حیاتھا في بلد ما عن الطور الذي ھي فیھ في البلد الأول، وبذلك تتمكن الشركة من فرض سعر للسلعة أعلى في البلد المستورد 
تستطیع الشركة رفع السعر في البلد التي ،  إنتاجھا محلیامنھ في البلد الأصلي، وبذلك تحقق أرباحا أعظم مما لو باعت كل 

 . وبذا تحقق أرباحاَ إضافیة، یكون طلبھا قویا وتخفیضھ في البلد الذي یكون فیھ الطلب مرنا 
الاعتماد على سوق بلد واحد یعرض للمخاطر، فعندما تركد الحیاة الاقتصادیة في ذلك البلد، ویحل :  تنویع وتقلیل المخاطر -٤

الكساد، تجد الشركة المحلیة مبیعاتھا في انخفاض، وأرباحھا في تدھور، وربما تتعرض لخسائر، وعلى العكس من ذلك، عندما 
 .تكون للشركة أسواق في بلدان عدیدة، تستطیع أن تعوض خسائرھا في بلد بمبیعاتھا وأرباحھا من بلد آخر
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